ز یال نکس سک 


كتبة المحبة 


دراسات بإشراف نيافة الأنبا. متاؤس 


أسقف ورئيس.دير السريان العا مر 


۱ بقلم 
دیاکور پر میخائیل مکسی إسكندر 


ایح را تروع اض ےی سے دالتوسط) 


۳1 .ا 
١‏ کات کل دبرالسویان 
2 اام سشوى 


رس آنا بو 


دير جيل الطيس / ا 


قداسة البابا با المعظم الأنبا شنودة الثالث 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 


وصف تفصيدى 
لرحلة العائلة المقدسة الى الديار المصرية 
The Journey of The Holy Family into Egypt‏ 


عه 


قھید : 

ونحن علي أبواب القرن الواحد والعشرين, لميلاد فادي 
البمشرية» يسرنا أن نتناول معا بالشرح هذه الرحلة المباركة, 
والأهداف منها 0 والدروس المستفادة منها 0 

ولعلنا نتساءل ‏ وله ۔ لماذا جاءت العائلة اكّقدسة إلي بلادنا 
المصرية بالذات ؟! للأسباب الآتية: - 


ا 


)١(‏ شقيقاً ٹلنبوات الواضحة:- 


(أ] سجل الوحي المقدس» في سفر أشعياء النبي (۷۰۰ ق.م) 


ما نصه: «وهوذا الرب راكب علي سحابة سريعة وقادم إلى مصر. 
فترتجف أوثان مصر من جهة, ويذوب قلب مصر داخلھاء (أش 
89 . 


وقد ذكر الآباء القدامي أن «السحابة» التي ركبها الرب 
یسوع - في طريقه من فلسطين إلي مصر ‏ هي العذراء «أم النور» 
۱ لأنها تشبه السحابة «البیضاء» في نقارتها وخفتها 
وارتفاعها وسموها الروحي ٠‏ 


وقد شهد المؤرخ الأسقف «بلادیوس» (أواخر القرن الرابع) أنه 
شاهد أصناماً محطمة بدأخل معبد وثني فرعوني بدینة الأشمونين 
(, 


(۱) الدفنار والسنكسار يوم ۲۶ بشنس, وأستاذنا الرحل العلامة 
الهولندي يعقوب مويزر مقالة عن الرحلة بجلة الإصلاح (القاهرة . مایو 
۳ء ص ۲۳۹ ۰ ونيافة الأنبا غريغوريوس الدير المحرق ص ٠ ٣٤‏ 
Palladius, The Paradise Of The Holy Fathers,‏ )2( 

Vol. 1P. 304 . 


[ب) وقال الوحي في سفلر هوشع النبي (۷۲۲ ق.م) « من 


مصردعوت اپتی» (هرشع ۰)۱:۱۱ 


(ج) كما تنب العهد القدیم أن الرب سیٔبارك شعبه الصري 
المؤمن بفدائه. كما قال الرب «مبارك شعبي مصر» (أش 


۹ءء 


[ د) وسیکون في مصر مذبح للرب كما ورد في سفر 
إشعياء: «في ذلك الیوم یکون مذبح للرب في وسط أرض مصر 
وعمود للرب عند تخومها » (أش ۹:۱۹). 

أما المذبح الذي في وسط أرض مصر فهو مذبع كنيسة 
العذراء الأثرية بدير المحرق والذي كرسه الرب يسوع بنفسه. وهو 
في منتصف أرض مصر قاما. أما العمود عند تخومها 
(حدودها) فهو إشارة للقديس مارمرقس الرسول الذي أسس 

۷ 


الكرسي المرقسي سنة :۵۱: في الإسكندرية. 
(ه) وبذلك تحققت الآبة القائلة: «فیسعرف الرب في 
مصرء ويعرف المصريون الرب ويقدمون ذبيحة وتقدّمة» 


(أش (۰)۲۱:۱۹ 


(۲) لأن مصر هي ملاذ دائم (ملجا) لکشیر من الأنبسیاء: مغل 
إبراهيم الیل ویعقوب: والأسباط وموسي وهارون ویشوع 
7 کت 


(۳) أنها ليست واقعة خت سلطان هيرودس الظالم. 


(٤٤‏ أن الطريق اليها سهل الوصول اليه بسرعة وبدون 
عوائق طبيعية كبيرة. 
(6) أن الرب أراد أن يعطينا درسا في الهروب «الإيجابي» 


4 


من أمام الأشرارء ومن أماكن الشر. كما قال الرب للوط «اهرب 
لحياتك... لا تقف في كل الدائرة» (تك ۱۷:۱۹). 

وكذلك هرب يوسف الصديق من أمام زوجة فوطيفار الشريرة. 
ودافع القديس اليابا أثناسيوس الرسولي عن هروبه من أمام 
الهراطقة الاربرسیین, خمس هرات (7088 ۵۵ )۵001٥818‏ وهرب 
القديس أرسانيوس من أمام البربر» حتي لا يقتله أحدهم ويذهب 
إلى الجحيم بسیبه ... الخ ۲۱۱ . 

)١(‏ لكي ييارك امسیح أرضنا وخاصة شعبہ؛ حسب وعده 
«میارك شعبي مصر » (أش ۶۹ء 


نز مب و 


(۱) راجع كتابنا : « آهرب لحياتك» ۰ طبع مكتبة الحبة 


8 


خط سير الرحلة المباركة إلى مصر 
1F‏ در مه 
من بیت شم إلى اخدود المصرية: 


)١(‏ بدأت الرحلة الي «بيت خم» من الناصرة حیث مت 
ولادة السیع في مذود البقر (لو ۷:۲) ولقاء العائلة المقدسة مع 
« اموس » (۰)(/]221205 وهم من علماء الفلك من الفرس» كان 
زعيمهم القديم ذرادشت تحو (۷۰۰ ق.م) قد أعلمهم بميلاد 
شخصية عظيمة» وسيظهر نجمه في المشرق, نقلاً عن نبوءة بلعام 
(عدد ۱۷:۲)ء وعليهم تقديم الإحترام الواجب إليه. 

ويذكر التقلید أن ثلاثة من علماء الفلك ارس (من إيران 
الحالية) قد سافروا بإرشاد النجم العجيب الذي ظهر لهم وكان 
يسير من الشرق إلي الغرب: (علي عكس الطبيعة) وأوصلهم إلي 
أورشليم حيث ظنوا أن الطفل الملوكي سيكون مولودا في قصر 
عظيم (كملك لليهود) فأتوا للسجود له بهذه الصفة والكرامة. 


فإضطرب هيروس الملك الطاغية, وخاف علي عرشه. وسأل 
رؤساء الكهنة عن مكان میلاده۰ فذكروا له نبوءة ميخا النبي 
(مي ۲:۵) بأنه سيولد في «بيت لحم» (وهي كلمة عبرية تعني 
«بیت الخبز» لأنه هو خبز الحياة) ٠‏ فالتقي هيرودس مع الجوس, 
وأرسلهم لبيت حم للبحث عن المولود اللوکي. وطلب 
متهم بخبث - أن یرجعواء ويدلوه علي موضعه, ليذهب أيضاً 
ليسجد له» وهو في قلبه يريد التخلّص منه بقتله. 

فأرشدهم النجم إلي مكان ميلاد الصبي (وقيل أن النجم ربا 
كان ملاكاً سماوياً) ۰ وقدموا له هدايا منها «الذهب» (الذي 
سيساعد علي سد مصاریف رحلة العائلة المقدسة الي مصر 
وعودتھا مٹھا) و «الكجان» (البخورء رمز لأنه ملك) و «اكر» 
(رمز لعحمله الآلام من أجل خلاص الإنسان من الخطية الجدية) . 
(وکاله رحيم وعادل في نفس الوقت) . 


(۲) وأمر الرب المجوس ۔ في حلم بعسدم الرجوع إلي 


١, 


هیرودس. فأطاعوا وعبروا نهر الإردن» وإتجهوا شرقاً نحو 
بلادھم (مت ۰)۱۲:۲ 


(۲) ولا نصرف المجوس ظهر ملاك الرب (غبریال)ء في حلم 
الي القديس يوسف التجار البار؛ وأبلغه رسالة السماء قائلاً:- 
«قم وخذ الصبي وأمه (مريم) وإشرب إلى مسصر. وكن هناك 
حتي أقول لك. لأن هيروس (الكبير) مُزمع أن يطلب الصبي 
لیهلکه» (مت ۰)۱۳:۲ 

(4) ورغم أنه كان شیخاً طاعناً في السن» وأن الرحلة طويلة 
لمشيئة الله قام فوراً, وأخذ يسوع الطفل وأمه وسافروا ليلا 
(مت )١2:7‏ (رغم خطورة السفر ليلاً) ٠‏ وإتجه غرباً من بيت لحم 
إلي غزةء ثم إلي مدينة رفح الصرية. 

' وكانت بداية الرحلة  حسب التقليد القبطي القديم يوم‎ )٥( 
بشنس (۱ يونيو) وأصبح هذا الیوم عیداً من أعياد السيد‎ ۶ 
. المسيح السبعة (السيدية الصغري)‎ 

۳ 


)١(‏ وقد إمتطت أم النور حماراء أستعاره القديس يوسف 
النجار من أحد سكان الناصرة. وحملت البتول الطفل الالهي علي 
ذراعيهاء وقاد القديس يوسف الدابة» كما جرت عليه العادة. 
وكانت الرحله في سرية تامة. تحرسها الملائكه ويقودها الرب 


(۷) وكانت معهم "سالومي" (©53102) وقيل إنها كانت 
خالة أم النور. وهی أم القديسين الرسولين يوحنا ویعقوب إبني 
زبدي الصياد (مر ۱۵: 4٠‏ مت ۲۰ :۲۰) وسافرت مع العائلة 
المقدسة, كما ذكره التقليد القدیم ۴ 


وقيل أيضاً أنها كانت «قابلة» من بيت لحم في مصادر 


(9؟)السنك سسلاار(؟!١)‏ بشنس. والدفنار ۸4 بؤونة): 
وذ کصولوجیة( 217 1(10:010) بالقبطية محفوظة بمكتبة الفاتیکان: وكذلك 
راجع کتاب: چس 


+ Legends of Our Lady Mary, The Perpetual Virgin, 
translated from the Ethiopic Manuscripts, By Budge, 


(London 1922) P. 67, 84. 
۱۳ 


أخري» كان يوسف النجار قد أتي بها لتساعد أم النور علي وضع 
ولبوها ؛ وقيل أنها لا جاءت للمزود وجدت العذراء قد ولدت 
يسوع بمفردهاء فتعجيت وحاولت معرفة ما حدث فشلت يدها ؛ 
وبشفاعة أم النورء عادت يدها سليمة!! 


(۸) ويسجل القديس متي البشير أنه «لما رأي هيروس أن 
الجوس سخروا به (لم ی NS‏ 
فأرسل (جنوده) وقتل جمیع الصبيان في بيت لحم» وفي کل 
تخومها (ومنها بالطبع أورشليم ومدن وقرى أخري كثيرة 
ومجاورة) بحسب الزمان الذي تحققه من الجوس تحقيقا لنبوءة 

إرميا النبي» (متي ۲: 1١5‏ - ۱۸ ). 


وهو ما نسبه كثير من المفسرين إلي ما سجله القدیس يوحنا 
البشير - في سفر الرؤيا - عن أل 4.٠.‏ ١طفل‏ البتوليين 
آلوجودین في السماء ء (رژیاء ۱ : ۱ - ۵). وان کان البعض يري 
أن هذا العدد الضخم قد يفوق الواقع, لكننا نري صحته؛ لاسيما 
أنه لأعمار مختلفة. وا دا 
جدا - في زمانه - ومنهم زوجسته وأولاده» كما قال المورخ 
اليهودي یوسیفوس: الذي كان معاصراً له. وشهد جرائمه. 

۱۶ 


وتذکر التقاليد أن الجند دخلوا الي الهيكل نفسه وحاولوا 
خطف الطفل يوحنا بن زكريا الکاهن, فضصعد به الي جناح 
الهيكل؛ حيث اختطفه ملاك الرب» ومضى به الي البرية حيث 
عاش مع تساك هود عرفوا بإسم «الأسينيين». وقد تم اكتشاف 
طریقة حياتهم ومخطوطاتهم في وادي قمران (غرب البحر الیت) 
سنه ۱۹١۷‏ .كما يذكر التقليد أن الطفل برثلوماوس (نثنائیل) 
قد وضعته أمه في سلة, وأخفته هكذا بين أغصان شجرة؛ وأعلن 
له السيد المسيح هذا السر؛ في لقائه معه (راجع یوحنا4۸:۱). 

الوصول الى سيناء المصرية: 

)٩(‏ بيئما واصلت العائلة القدسه رحلتها في الطريق من 
رفح الي العریش, ذكرت بعض التقاليد أنها تعرضت لإثنين من 
قُطاع الطرق؛ ولکن الله لم يسمح لهما بالإعتداء علي العائلة 
ا مقدسةء حيث دب نقاش بين اللصین, وانتهى بالرثاء للمسافرين 
الساکین: وتطوع أحدهم ومسح عرق الطفل یسوع, فوجد أن 


۱۵ 


رائحته زكية جدا. فقال بتعبئته في قارورة. وقام اللص ببيعها 
في سوق أورشليم بٹمن غال جداً, وقيل أنها هي نفس القارورة 
التي اشترتها المرأة الخاطئة.. وسكبتها علي رأس المخلص. في 
بيت سمعان الأبرص (مرقس ۱۶: ۳ - ۹))؛! وقيل أن اللصين 
هما ديماس وتيطس اللذين صلبا مع السيد المسيح فيما بعد . 


)٠١(‏ واتجهت العائلة المقدسة في الطريق الساحلی بشمال 
سيناء؛ حيث اقتربت من مدينة العریش الصرية, وكانت في أيام 
السیح تسمی « 100010113 Ri‏ ¢ £) وفي العصر المسيحى كان 
لپا آستف یدعی «هرموجینوس »11۵11008076» وکان من آباء 
مجمع نيقيه سنه ۳۲۵. كما ورد في مخطوطة قبطية بالکتبة 
الوطنية باريس . 

وباتست العائلة اللقدسة ليلتها خارج أسوار هذه المدينة 


5 تل نس سس سس 

(4) Amélineau, La Geographie عل‎ L' Egypte ف‎ L'Epoque 
Copte, Paris 1893, p. 404. 

(5) Mss, Copte de la Bibl. Nat, Fragm. N. 129, fol. 24. 


٦ 


المصرية الكبيرة٠‏ وقيل أن تيطس اللص طلب أن يرافقها حتي 
الفرما . 


(۱۱) واستمرت العائلة المقدسة تقطع الطريق الساحلى 
الشمالي لسيناء غرباً حتى وصلت الي مدينة «الفرما». وكانت 
میناء هاماً. وهي إحدى قلاع مصر المدافعة عن حدودها الشرقية, 
وقد ذكر الراهب برنارد (908ہطت8) أنه زارها سنه ۸۷۰ م ورأي 
فيها كنيسة بإسم السيدة العذراء. تذكاراً لمرورها بالمدينة )٩(‏ 
وقد عشرت بعشات أجنبية علي آثارها وأسوارهاء خلال الحفائر 
التي كانت تجري قبل حفر ترعة سيناء الجديدة؛ وكانت هذه 
الكنيسة الكبيره موجوده أيام المؤرخ العربی المقريزي (۱۶۶۱م) ؛ 
ثم تهدمت مع كنائسها وأديرتها وخُریت في أيام الفرس ثم في 
Itinerarium Bernardi Monachi, Genéve 1880, tom. I,‏ )6( 

+ 9 عامروت'‎ Biblique & Chrétien, 2 


+ Otto Mienardus, In The Steps of The Holy Family, 
(Cairo 1963) p. 23 


۷ 


عهد العرب»والصليبيين سنه ۰۱۱۱۷ وجاري ترميمها الآن 
بمعرفة هيئة الآثار المصرية. 

وقد تسمت في القبطية 07 وفي اليونانية 
"اا٠"‏ (منطقة بالوظة الحالية شرق بورسعيد) واستمّدت 
اسمها من الطين (ة[ء©) (وحالیاً سهل الطينة) ٠ ٠‏ وأشير الي 
أحد أساقفتها الأقباط» وهو آنبا «یوساب» ۰ الذي حضر مجمع 
آفسس (١4م)‏ كما ذكره أمیلینو!!' وتسمت في العصر 
العربي "الفرما" (السنکسار ۱۸ برمهات» ۱۳ بشنس, ۱۲ 
أبيب) ركانت قد قدمت کثیراً من الشهداء في العصر الروماني 
بالذات ۸ 


وقد عبرت العائلة المقدسة برزخ السويس جنوب بحيرة 5 المنزلة, 
من الفرماء في طريقها الي شرق الدلتا (أرض جاسان) . 


نك حك دك 


(DIbid . p. ۰ 

Hyvernat, Actes des Martyrs de LEgypte, ۰ 135 -‏ + رق 
137 

+ Codex Vat. Copt., Lxvi, fol. 161 - 62. 


۸ 


العائلة المقدسة فى شرق الدلتا: 


(۱۲) وسارت من الفرما في طريقها العادى (عند القنطرة 
الحالية) الي أرض جاسان. ووصلت إلي مدينة « قاقوس» 
الحالية. وكانت تسمى قدهاً «ترابیا» ( 1:2014) كما جاءت في 
كتب المؤرخين الاغريق القدامى؛ وكما ذکره الأثريون آمیلینو 
وكاترمير وشامبليون. وكان لها أسقف إذ بعدما تخرّبت صان 
الحجر (تانيس)»؛ إنتقل الکرسی الأسقفى منها الي فاقوس(كما 
قال أميلينوع. وأشار اليها القريزي في خططه . 


كما ورد قي مخطوطة سيرة القديسين أبادير وأخته إيرائي: 


« أنه کان من أصحابهما - قديس مسيحي - في سجن 
(٥قمتاسذ)‏ يسمى أنبا جامول (جمل) وأنه من مدینة Traphia‏ 
(فاقوس)» !۰۲۱ وسارت العائلة المقدسة في الطريق الحالى من 
Hyvernat, Op. cit. 2.99.‏ + )© 


+ Amdélineau, P. 483. Meinardus, The Holy Family 
in Egypt P. 27. 


۱۹ 


فاقوس الي الزقازيق,أو من مدينة رعمسيس (قنتير بفاقوس). 
كما قال ميناردوسءالى حيث توجد آثار «تل بسطة» الحالية 
بضواحي الزقازیق . 

وینقل میناردوس (الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة) عن 
تقليد أسباني قديم (۱۲۷۵) أنه كانت الحرارة شديدة فآوت 
العائلة القدسة في وادي الطميلات إلى مغارة (02۷6۵) كان بها 
تنین ضخم (02800), فلما دخل الطفل الإلهي إليها خر الوحش 
ساجدا كما جاءت عدة أسود ووحوش أيضا ودخلت إلي الکهف 
رلم تضرهم. تحقيقا لنبوءة آشعیا ء النبي )1:1١(‏ . 


كما كانت هناك نخلة بها قر رطب. استظلت بها العائلة 
القدسة, بعد رحلة شاقةء وإشتاقت العذراء أن تأكل من بلحهاء 
فأمرها پسوع, فانحنّت النخلة حتي مدت البعرل يديها إليها 
وأخذت من بلحها . كما آشار الفادي نحو جوفها فأخرجت منه 
ما * حلواً للشرب ٠‏ وملأت قربتها . 


وهناك إشارة إلي أن هذا الحدث إفا تم في المطرية بجوار 
شجرة الیلسم» كما سيأتي ذکره. طبقا لرواية ميناردوس نقلاً عن 
مخطوطات قديمة. 

(۱۳) ومدينة بسطة هذه كانت مقرأ «ليوسف الصديق» 
وتّسّمي « قيبسطة» قي سفر حزقيال الئبي(۱۷:۳۰)ء وكان 
إسمها المصري القديم «بر - باستت» 8250 (بلدة الإله «القط» 
١ ١8251‏ وقد آشار الؤرخ هيرودت إلي آهمیتها الاقتصادية 
والسياسية في أيامه (القرن الخامس ق . م) ٠‏ 


تسج المخطوطات القبطية إسمها ضمن سيرة القديسين 
أبادير وايرائي في عهد دقلدیانوس. كما أيضا ثفي إليها 
القديس «أبالي» نا٥‏ حم بعد تعذيبه (حسب مخطوطة بالمكتبة 
الوطنية الفرنسية) ٠‏ 
Champollion, L'Egypte Sous Les Pharaons, 11,‏ )10( 


5. 63, ۰ 
+ Amélineau Ibid. P 89 , 


۳۱ 


وفي رواية المؤرخ الأسقف القبطي يوحنا النتقيوسي (۱۱) 
(القرن السابع) نقرأ عن ثورتها ضد الإمبراطور البيزنطي فوکا 
(Phocas)‏ . 


ويروي البابا اوفیلس۲۳۸ (۳۹۳. ".4) في ميمره الذي 
ضم كل تفاصيل رحلة العائلة المقدسة في مصر (بناء علي رؤيا 
ظهرت فيها أم النور له. بناء علي طلبه. وشرحت له أحداٹھا 
وأماكنها) أن العائلة المقدسة قد وصلت (من فاقوس إلي بسطة 
ظھر[1(٢۱) ٠‏ وإستظلت بشجرة كانت هناك من حر ذلك اليوم 
الشدیدء وأستراحت قليلاً تحتها . 


وعطش الطفل يسوع حسب رواية البابا ثاوفيلس الذي قال أن 
السكان رفضوا إعطاء أم النور القليل من الماء. بعدما سقطت 
آصنامها أمام عظمة الفادي (ولازالت آثارها تُشاهد للآن محطمة 


Chronique de Jean de Nikiou, 2. 392 .‏ )11( 
(۱۲) مخطوطة رقم ۱۶/٩‏ بدير المحرق (نيافة الأنيا غريفوريوسء الدير 
امحرق) ۰ 


۲۲ 


وملقاة في منطقة تل بسطة... بجوار صباني جامعة الزقازيق 
الحالية) . 


ولا بكت أم النورء مسح الطفل الإلهي دموعها؛ ثم رسم علي 
الأرض بأصبعه دائرة. وفي الحال صار داخل الدائرة نبع ماء 
عذب, بارکه يسوع بالشرب منه. وقد ذكرت جريدة الأهرام 
(أواخر سنة ۱۹۹۸) أن حفائر جامعة الزقازيق قد توصلت الي 
موقع هذه البئر ووجدت ماء. ونظراً لسقوط أصنام المصريين أمام 
جلال الرب يسوعكما تنباً أشعياء النبي» أساء كهنتها إلي 
العائلة المقدسة, وشيّعوها في الطریق, حيث أستقبلهم رجل طيب 
من بسطة يسمي «قلوم» :۰1107 (کما رواه آنبا زخارياس أسقف 
سخا في ميّمره (198) عن تلك الزيارة التاريخية) . )١١(‏ . 
وقادهم إلي خارج المدينة بسلامء حتي أوصلهم إلي منطقة مسطرہ 
الحالية. 


۳۳ 


وذكر أنيا تاوفيلس - في ميمره ‏ أنه في الطريق الي تل بسطة 
حاول لصان سرقة ملابس العائلة الأقدسة. ولكنهما لم يأخذا سوى 


وفي روایة أخري, أن سالومي رأت رجال هيرودس من بعيد. 
فاختبأت العائلة الأقدسة في حقل قمح. ولا وصل الأشرار إلي 
قرب المكان» أقنعهم أصحاب الحقل بأنه من الصعب الدخول الي 
الحقل دون أن تنكسر أعواد القمح» وبذلك تجت العائلة المقدسة 
وساضرت الي مسطرد ٠‏ وقيل إن كنيسة صارجرجس الحالية 
بالزقازيق (المطراتية) قي نفس مكان كنيسة قدیة بإسم أم النور. 

)١١(‏ وإستراحت العائلة القدسة في مسطرد؛ وهناك أنبع 
الطفل یسوع نبع ماء عذب؛ شرب منه وباركه» وهناك أيضا 
أحمنّہ البتول ٠‏ وغسلت ملابسه الطاهرة. ولذلك دعي هذا المكان 
پاسم «الّمة» (سععاممموسسزظ = بالقيطية) .)٣(‏ 


(۱۳) میحر البابا ثاوفيلس» مخطوطة ۱۶/٩‏ بدير الحرق ؛ والیمر 
الخالث للأنبا زخارباس أسقف سخاء السنکسار القبطي (۲۶ بشنس) . 
۲ 


وقد تم بناء كنيسة بإسم أم النور في تلك المنطقة سنة ۱۱۸۵ 
مازالت موجودة (بمسطرد ). وتم تكريسها في يوم ۸ بؤونة سنة 
۱۷ ش ۲۱۶۱ ولا يزال بها بثر ماء تشفي المرضي الذين يؤمنون 
بشفاعة وبركة أم التور .وتقام بها نهضة روحیة سنویة؛ ویتردد 
عليها الكثيرون بمناسبة عيد تكريس الكنيسة. 


(۱۵) ويروي البابا ثاوفیلس, والأسقف الأنبا زخارياس 
(أسقف سخا في القرن السابع) أن العائلة المقدسة رجعت مرة 
آخري شمالاً نحو «بلبیس». التي عرفت؛ في العصر الفرعوني» 
باسم «بَربْس» ابیت الاله بس = القط, ومازال العامة يدعون 
القطة = الهرة = بِسّة) . وذكر أميلينو أنها تسسمت في بعض 
المخطوطات القبطية (61565), كما تسمت أيضاً 30005 أو 


20 رت وقد صارت أسقفية مسيحية (وحالیاً تتبع 


. الدفنار (۱۶ بؤونة)‎ )١4( 
(15) Brugsch, Dict. Geogr., P. 4 ۰ 
+ تتاف طم‎ ١۸۸: pp. 333 - 34, & Un Doc. Copte au 
Xine siécle, Martyr de Jean de Phanidjoit, in Journal 
Asiaque, Mai 1887, P. 21 . 


۲۵ 


مطرانية الشرقية,. تحت رئاسة نيافة ا خہر الجليل الأنبا 
« أنجليوس» ومقره فاقوس شرقية) . 

وأشار أميلينو إلي سيرة شهيد إستشهد بها في القرن ۱۳ في 
يد جا فيساي ات بشطة ی ۲۱۲۱۷ 
وهو من بلدة بالقرب من «أوسيم» (بالجيزة) ٠‏ 


ويروي تقليد قديم أن الطفل يسوع رأي أرملة تبکي» وكانت 
وسط جمع كانوا يسيرون» ويشيعون وحيدها إلي قبره. فتحان 
عليها ومضي مع أمه. ورفعتہ لأعلي حتي لس النعش بيده 
الطاهرة, فقام ا میت من الوت بقرة لاهوته ودفعه لأمه. (قامة 
كسا حدث ‏ نیما بعد في معجزة إقامة إبن أرملة مدينة نايين 
بفلسطین = راجع لوقا ۷ : 1١‏ 15). 


(16) Jullien, L'Egypte نی‎ ' „P. 243. 
+ Meinardus, The Holy Family In Egypt 
(Cairo) 7۰+ 


۳۹ 


كما يذكر نيافة الأنبا غريغوريوس.. في کتابه عن الدير 
الحرق - أنه سمع تقلیداً محلیاً بأنه كان یوجد ۔ وحتي للان ۔ 
في مدينة بلبيس بالشرقیةء شجرة عتیقة جداً, أستظلت تحتها 
العائلة امقدسة (وتسمي بشجرة مريم) ويجلها المسيحيون 
والمسلمون أيضا؛ ويدفن ا مسلمون موتاهم الأعزاء حولهاء تبركاً 
بهاء واحتراماً لقدسية هذا الموضع الذي تقدّس بجلوس العائلة 
المقدسة ((في هذا المكان)) بعض الوقت ٠‏ 


ویروون أيضا أن عسكر نابليون بونابرت . خلال غزوهم لمصر 
في أواخر القرن ال ۱۸ ۔ أرادوا أن يقطعوا أجزآء من هذه الشجرة 
العتيقة, لكي يطهوا بها طعامهم أثناء وجودهم في بلبيس 
(ويري آخرون أن نابليون كان ينوي نقلها إلي أوربا) ولا ضربوها 
بالبلطة بدأت «ثدمي» (01000), فإرتعب ا جند؛ ولم یقتربوا 
منها بعد. وفي هذا المكان الآن جسامع بإسم ابن ا حسارث . 
الأنصاري. 


پ ي نرت 


۳۷ 


العبور إلى وس الملتا:- 


)١(‏ مدأت العائلة القدسة تغیر اتجاه طریق سيرها العتاد. 
فرجعت حسب ما جاء في السنکسار القبطي والأثيوبي» الي 
التوجه من بلبیس ‏ في |تجاه الشمال الغربي ۔ حيث مرت بدينة 
« دقادوس) (وهي حالیاً قرية مركز ميت غمر دقهلیة)» وجاءت 
في بغض الخطوطات القبطية « ۱۱۷۱۸0۱0۱0۵ وهي تحریف ۔ 
في الغالب . لکلمة «ثيؤتوكوس» (1:00101:08) أي «والدة 
الإله». ویذکر لنا آمیلینو ۲۱۶۲ أنه كان بها كنيسة قدية بإسم 
العذراء والدة الله. وعلي أنقاضھا أقيمت الكنيسة الحاليةء وأن 
المصادر العربية القديمة قد ذکرتها هکذا: «تقدوس, دقدوس. 
ذقادوس» وكانت الي عهد قريب مقر مطارنة القدس في مصر؛ 
حيث كانت الشرقية وسيناء تتبع مطرانية القدس ٠‏ 

(17) Manuscr. Coptes de la Bibi. Nat., N. 53, 


fol 174R. 
(18) I bid. 


۳۸ 


وتري بعض المصادر أن تغيير العائلة المقدسة خط سيرها 
العتاد من الجنوب الي نحو الشمال والغرب (وسط الدلتا) فا 
كان بسیب الخوف من رجال هیرودس الذین أرسلهم هذا الطاغية 
وراء العائلة المقدسة, بعدما عرف بمجيئها إلي مصر. وقد قيل 
في بعض الروايات أن العائلة القدسة كانت علي بعد خطوات 
منهم في العديد من المناطق. ولكن الله لم يشا أن يروهم 
ويمسكوهم. 

ويذكر ميمر كل من الأنبا تاوفیلس, والأنبا زخارياس (أسقف 
سخا) أن العائلة القدسة تحركت علي طول فرع النيل (البنيتي 
= الدمياطي). ووصلت إلي مدينة «منية جناح» (التي سسيت 
فيما بعد منية سمنودء لأنها مقابلة لها علي الشاطيء الغربي) . 


حك ل طب 


۹ 


خط سير الرحلة فی وسط الدلشا:- 


(۱۷) وقد عبرت العائلة المقدسة فرع النيل من منية سمنود 
(دقهلية) إلي مدينة «سمنود» (غربية) » ويذكر أميليئو!؟١) ‏ 
نقلاً عن مخطوطة قبطية بالفاتيكان (:') ما نصه: «وسار 
الطفل (أبانوب النهبيسي) من قريته ‏ عند الظھر . حتي وصل 
إلي «چمنوتي » 0607000 ) حيث وجد أن كنائس المديئة قد 
تحطمت» وأقيمت بدلاً منها معابد وثنية» وفي تجواله (بالمدينة) 
سمع من يتحدثون (يشهدون) عن السيد المسيح قدام الوالي» . 

كما جاء ذكر إسم «جمنوتي » 0۵ا٥6‏ القبطي (وفي 
اليونانيية (ناماء0606012) وفي"السلالم“أي القوامسيس 


)19( Amêlineau, La Geogr. 0 . 
(20) Actes d'Apa Anoub De Naisi, Cod. Copt. 


Tom. Lxvi, Fol. 238 R.‏ ,ا:۷ 


۳. 


(502126) القبطية العربية «سمنود »» وهي من أقدم مدن 
الدلتا) في المخطوطة القبطية الخاصة بسيرة الشهيدين أبادير 
وأخته إيرائي (نعت) حيث سجلت أن حاكم أنتينوي (يملوى) 
حاول إغرائه بأن يقيمه والياً «لسمنود » لو بحر لأوثانه» وهو 
ما رفضه الشهيد بالطبع. وقسك بأمانته حتي نال إكليله مع 


خی (۲۱). 

وقد أشار الیها السنکسار مرات عديدة (۲۲ توت .لا 
هاتور ... الغ) ۰ وذکر الأسقف القبطي المؤرخ یوحنا النفيوسي 
ثورتها ضد الوالي فوكاس» وکذلك ما جري من أحداث بهاء 
خلال الغزو العربي لصر )٩۶۱(‏ (۲۲۳. 

ویذکر نيافة الأنبا غريغوريوس ۱۲۳۱ أن هناك تقليداً محلياً 
بأن الكنيسة ا حالیة ۔ التي علي إسم العذراء والشهيد أبانوب 


(21) Hyvernat, Actes de Mart. de L'Eglise, 2. 5 
(22) Jean de Nikiou, chronique, P. 245, 366 . 


(۲۳) الدیر الحرق , ص ۵۷ . 


۳۱ 


بسمنود (وقد بنيت منذ أكشر من ۱۲۰ سنة) قد قامت علي 
أنقاض كنيسة قدیة جداٌ, حملت سم أم النور مریم؛ وكانت في 
نفس المكان الذي استراحت فيه العائلة المقدسة بالمدينة. 

ومن التقاليد القدیة أن البتول مریم قد شاركت في إعداد 
الخبز لدي سيدة طيبة من سكانهاء وبشفاعتها بارك الرب جداً 
في خبيزها جو كار يدعو للدحكبة: وين وا اجنو 
الجرانيتي الموجود حتي الآن بالكنيسة الي هذه القصة. وتوضع 
فيه المياه بعد 0 من السر الأقدس» لكي يأخذها المصلون 
والزائرون بركة خاصة لهم . 

كما يقول البعض أنه كان عند الشرقية الخاصة بالكنيسة 
(2050) بئر ماء باركها الطفل الالهي. وكان الزائرون يشربون من 
مائها للبركة. 

(۱۸) بعد سمنود واصلت العائلة المقدسة السير غرباً نحو 
منطقبة براري البرلس قرب البحر المتوسط. وكانت هناك مدينة 
قدية ذكرتها القراميس القبطية العربية: «البرلس» (8ت٥الہت٥ظ)‏ 


۳۲ 


أو بارليا في اليونانية. وكان لها أسقف يدعي «أثناسيوس» 
حضر مجمع أفسس سنة ٤١١‏ ©" كما يشير السٹکسار (يوم 
9 كيهك) إلي الأنبا برحنا أسقف ۳ ۷ (Purollus)‏ ۰ 
ويشير الدکتور الألماني ميناردوس إلي أن هذه المنطقة هي في 
نفس موضع دير القديسة دميانة بالبراري الآنء حيث أستشهدت 
هناك مع أربعين عذراء. وبني دير بإسمها بيد الملكة هيلانة 
(۲۳۰م) وتم تخريبه؛ ولکن أعيد تعمیره» ولا یزال عامرا 
بالراهبات ' 


ثم نزلت العائلة المقدسة في قریة ۔ بتلك المنطقة الشمالية ‏ 
وكانت تُعرف بإسم «شجرة التين» ٠‏ وكان سکانھامن اليهود قد 
رفضوا ضيافتهاء فسارت إلي قرية «المطلع». وهناك أكرمها 
الأهالي , كما قدموا لهم طعاما وشراباً. 
وتنيأ يسوع الطفل عن هذه البلدة بأن قال لأمه أنه ستشيد 
Amélineau, 2. 104.‏ (24) 
۳۳ 


بها بيعة بإسم رئيس الملائكة میخائیل٠‏ ویعلق الشماس فائق 
إدوارد علي هذا الخبر: «بأن الطفل يسوع كان يتكلم ومعني 
ذلك أنه كان يبلغ من العمر أكشر من عامين» '٭۲. وهو ما 
يتوافق تقریباً مع ماسجله القديس متي الرسول في إنجيله ٠‏ 

(۱۹) وكان إقليم «البرلس» خاضعا لحكم الوالي مرقس والد 
القديسة دميانة (في أواخر القرن٣)؛‏ وأنه قام بتعميدها في 
دير «المغطس»., وكان في منطقة عرفت بإسم «السباح» وقد 
قابل أهلها أفراد العائلة المقدسة بالترحاب٠‏ 


وهناك جلس يسوع علي حجر وكانت العائلة المقدسة تشعر 
بعطش, فوضع قدمه المباركة علي الحجرء وبزغ ماء عذب شربوا 
منه جميعاً وملأوا قربهم, وبقي أثر قدمه مطبوعا علي الحجر. 

وغرفت المنطقة فيما بعد بإسم سخاء «سخاإيوس» أو كما 
قال آمیلینو «سیخو» (871000) ؛ وسمیت خاست في العصر 


۳٣ 


الفرعوني . وفي العصر البطلمي دعیت «کسیوس» سڈ 
وسمیت في القرن ۱۲ «السخاوية» وحالياً ضاحية لدينة کفر 
الشیخ 

وأما آثر القدم البارك. فقد تسمي «بيخا أيسوس» 
(Bikha Isous)‏ أي « کعب يسوع) ۰ وقیل ایض" أن هذا الحجر 
كان قاعدة عمود أوقفت عليه أم النور طفلها المبارك فغاصت 
مشطا قدمیه.وکان المسيحيون يأتون من مختلف أنحاء مصر 
ويضعون مكان القدم زيتاً ویتبارکون به, كما ذكره كل من 
السنكسار القبطي والأثيوبي. 

وذكر على مبارك (الخطط التوفیقیة = ۱۸۸۸) أنه كان بها 
كنيسة العذراء وكنيسة أخري بإسم أنبا شنودة وتهدمت. وبعد 
«العذراء» في سخا (ولازالت الکنيسة الحالية تقع في مکانها). 

(26) + Crum. Coptic Dict., Oxford 1962, ۰ 


+ 706889, Catal. Cod. Copt., P. 10. 
+ Amelineau, Op. Lit. P. 410. 


۳۵ 


وبجوارها أقيم «دير المغطس». وكان عامراً بالرهبان الي نهاية 
القرن الثاني عشرء وقد ذكره الأنبا زخارياس أسقف سخا (في 
القرن ۷) فى مخطوطة «ميامر وعجائب العذراء») وقد أشار 
إليه أيضا أبو المكارم سعد الله (القرن ۰)۱۲ وفي سيرة القديسة 
دميانة التي سبق أن نشرناها (والتي ترجع للقرن الرابع) ٠‏ 

وقد تم العشور علي الحجر القدس (وهو من الحجر الجيري 
۰ سم) يوم ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۸۶ بنزل مجاور 
للكنيسة أثناء حفر أساساته» وظهرت عليه كتابة من ناحية ھکذا, 
«الله الإبن»» ومن احیة آخري جد عليه أثر قدم لطفل صغيرء 
ولونها غامق عن باقي لون ا خجر؛ وبعد وضعه علي المذبح وصوم 
وصلاة ثلاثة أيام صعدت منه رائحة بخور زكية. ولا يزال 
محفوظا بكئيسة العذراء بسخا (۲۷) حتي الآن. 

4p‏ حك دك 


1111 212111111 
(۲۷) فائق إدوارد؛ المصدر السابق ص ۱۶۰۱۱ . 


۳۹ 


الرحلۂ إلي البرية ا مصرية (الصحراء الغربية):- 

(۲۰) ومن سخا إتجهت العائلة المقدسة غرباً نحو منطقة 
دسوق الحالية, حیث عبرت فرع رشيد في مرکب. ثم إنتجهت 
الي البرنوج (غرب محافظة البحيرة) ثم إتجهت نحو برية 
شيهيت (أي ميزان القلوب) كما تسمت الإسقيط (الناسك -506 
5 كما تسمی «واوي النطرون» بسبب الملح الموجود هناك 
بکثرة في الاراضي المنخفضة. 
الطفل يسوع قد خاطب آمه البعول وقال: «إعلمي ‏ يا آمي ۔ 
أنه سيعيش في هذه الصحراء کشیر من الرهيان والنساك: 
والمجاهدين الروحانیین. وسيخدمون الله (في سيرة طاهرة) 
کالل‌کن ۱۲۸۱ . 


وتحصققت نبوءة الرب یسوع» وامتلات المنطقة ۱۰۱ ۱۳۰ 
کم) بالأديرة وآلاف الرهبان القديسين, وعلي رأسهم القدیس 
مکاریوس الكبير . ولا یزال بها حالیا أربعة أديرة قبطية 
عامرة, هي دير الأنيا بيشوي» العذراء (السريان) والبراموس, 
Meinardus, in The Steps of The Holy Family,.‏ )28( 

2.31 


۲۷ 


وأبو مقارء وأطلال العديد من الأديرة الندثرة, والقلالي 
الكثيرة . 
تیه ديه حره 


السیح في القاهرة الکبری:- 

(١؟)‏ سافرت العائلة المقدسة من وادي النطرون جئوبا . 
عبر طريق مصر إسكندرية الصحراوي الحالي ‏ إلي مقربة من 
أهرا م الجيزة. وسلكت طريق الأهرا م ا حالي. إلي شاطيء النيل 
2 حيث عبرت منها ل الضفة شید یل في مک 
وأتجھت شرقاً نحو منطقة «عين شمس) (في الکتاب القدس 
«مدينة الشمس ») (اش ۱۸:۹ 7 رکشت وفي اليوئائية 
«1161090115». وهي في موقع مدينة «آون» ۵1١‏ الفرعونية 
القدية, :التي كانت بها جامعة مصرية قديمة, تعلم فيها موسي 
النبي وکثیر من مشاهیر وفلاسفة الاغریق مثل «أفلاطرن» 
وغیره. 


سجلته الترراة (تك ).+ وكان بها مجموعة كبيرة من 
الیهرد . وکان لهم مجمعهي هناك (51/18808106 5). وتقع 


۳۸ 


أطلال هذه المدينة حالي ا في مكان بحی «المطرية» 
مر رت الي الشيخ المطراوي)؛ وکما ذکره الأثري 
شمبلیون ۰ (۲۹ 

وهو ما تکشف عنه ا حفائر التي تظهر هناك باستمرار. 
ووصفها آمیلینر ‏ في أواخر القرن التاسع عشر ‏ بأنها كانت 
قرية صغيرة. وکان بها بعض اليهود وکان لهم مجمعهم 
(كدنه0) كما آشار لورود اسمها في السنکسار القبطي 
والاثيوبي أيضا (۲۶ بشنس) في إشارة إلي شجرة مريم» حيث 
تذکر التقاليد أن الطنل يسوع أنبع عين ماء» وشرب منهاء 
وإستحم وغسلت أم الثور ملابسه الطاهرة, وسكبت ماء 
الغسيل هناك, فنيتت شجرة ذات ثمار عطرية لعمل الميرون 
(البلسم ‏ البلسان) وقیل إن يسوع أخذ عصا القديس يوسف 
رغزسها فنمت شجرة. ولازالت موجودة هناك حتي الآن وقد 
أقيمت بجوارها كنيسة حدیشة؛ بإسم القديسة مریم؛ وكنيسة 
أخري بإسم القدیس مارجرجس, وعلي مسافة غير بعيدة كنيسة 
بإسم «الملاك والروماني» . 


۵0001100: L'Egypte Sous Les Pharaons, 
Tom. IL, 2. 40., & Amélineau, 2. 246 . 
+ Meinardus, Op. Cit. P. 36 - 39 . 


۳۹ 


وقیل أن يسوع قال للقديسة صريم «أن من هذا البلسم 
سيأخذ المسيحيون زيتا لتعميد أطفالهم بإسم الب والابن 
والروح القدس» وهناك تقليد قديم آخر (005001 (in Enfancy‏ 
أنه عندما غسلت أم النور ملابس الطفل يسوع أخذها ولد 
ووضعها علي رأسه. فخرج الروح النجس من فمه علي شكل 
یسوع ۰ وتا متدح الله ويشكره علي خلاصه من عدو لیر . 


ویذکر میناردوس أن کثیر من الحجاج الأوربيين في العصور 
الوسطي يسجلون زيارتهم لشجرة المطرية ومنهم المدعو 80:800 
)1142( الذي أخذ من اليلسم واستحم في البئر الوجودة 
. بالحديقة- وكان يؤخذ اليلسم من ثمر الشجرة أو من غلي 
أوراقها . 
(بابليون) مرت العائلة القدسة بعدة أماكن استراحت بهاء 
وخلدتها آثار قبطية, لازالت موجودة. ومنها منطقة حدائق 
« الزیتون» حيث توجد عدة كنائس بهاء وأشهرها كنيسة 
العذراء. التي تجلت «أم النور» فوق قبابها إبتداء من يوم ۲ 
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أبريل سنة ۱۹١۸‏ وإستمرت الظهورات عدة أشهر متوالية, 
وسجلت المعجزات والظواهر الروحية, ونقلتها وكالات الأنباء 
العالمية والمحلية, وصدر بها تقرير رسمي من الكنيسة القبطية. 
وقد شاهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تجلي أم النور في 
المنطقة, ووافق علي تحسویل جراچ هيئة النقل العام إلي 
كاتدرائية. وهي تقف الآن شامخة: أمام كنيسسة التجلي 
الصغيرة. تشهد بالمعجزات الکثيرة. التي حدثت للعديد من 
أفراد الأديان المختلفة والأجناس والطوائف والشعوب المصرية 
والأجنبية التي ذهبت إلي هناك. 

(۲۳) ثم استراحت العائلة المقدسة ‏ وهي في طريقها إلي 
بابلیون ‏ في منطقة حارة زويلة بالغورية قرب الأزهر. وشيدت 
كنيسة العذراء بهاء منذ القرن الرابع ا میلادي؛ وبها بثر قدية 
ساد الاعتقاد بأن ماءها يشفي الرضي . وبجوارها کنائس 
مارجرجس, ومرقوريوس (التي بناها إبراهيم ال جوهري)؛ ودیران 
للراهبات حصلا إسمي العذراء ومارجرجس, ولا يزالان عامران 
بالراهبات القديسات. 


(4؟) وفي الطريق لمصر القدية استراحت العائلة القدسة 


٤١ 


في المنطقة التي تقع خلف الكنيسة المرقسية القدیة (بكلوت 
بك بالقاهرة) حيث يقع الآن مقر «دير السریان» العامر 
(العزباوية) ونجد هناك بنرأ موجودة للآنء قيل ان العائلة 
المقدسة شربت منها فتباركت مياهها. 

(0؟) وإستمرت العائلة المقدسة في السير جنوباً. حيث نجد 
الآن كنيسة مارمینا القديمة (بحي السيدة زينب» وأبو الریش) 
وبجوارها كنيسة مارجرجس والشهيد بشنونة وهي حديشة 
البثئاء. 


(١؟)‏ ثم نجد مجموعة كنائس شمال حصن بابليون (محطة 
مترو الملك الصالح) وتشمل ثلاثة كنائس هي: كنيسة أبي 
سيفين (مرقوريوس) وترجع إلي القرن الرابع» وكنيسة آنبا 
شنودة رئيس المتوحدين (أواخر القرن ا شامس)ء وكنيسة 
العذراء «الدمشيرية» (القرن ۷ م) وهذا الإسم يشير إلي أحد 
آعیان آقباط دمشیر (بالنیا) الذي قام بترمیمها في القرن 
۸ 

(۲۷) ثم |تجهت العائلة المقدسة إلي منطقة حصن 
«بابليون» (مصر القديمة) (01:0 010). وقد اختلفت الآراء 


رھ 


إسترابون وكذلك المؤرخ الأسقف القبطي يوحنا النقيوسي (القرن 
/ام) إن الأمبراطور الروماني تراچان (12[308) هو الذي بني 
مدينة رومانية في هذا الوقع الذي يقع بين تلال المقطم ونهر 
سے میس ی دہ چا وت انید 0 
نبوخذ نصر ج نفس ا موقع کو حصن 8 ) 3 
وهو ما يشكك أميلينو في صحته (۲۳۱. 


كما روي المؤرخ الروماني ديؤدور الصقلي أن بعض أسري 
الیابلیین. الذين اسرهم رمسيس الثاني قد سکنوا بقلعة 
«هابنین» علي شاطيء النيل شرقاً (وكان يصل النهر إلي قرب 
هذه المنطقة قدهاً قبل ابتعاده تدریجیاً غرباً. كما هي ا حال 
عليه الآن)» بسبب دوران الأرض وعوامل النحر والترسیب, 
آمام مدينة منف بالجيزة شرقا) . شم استقر هؤلاء البابلیون حول 
الحصن وبنوا مدينة «بابلیون» نسبة للعاصمة العراقية «بابل». 


(30) Chronique de Jean de Nikiou, 2. 413 ۰ 
(31) Amétlineau, Op. Cit. P. 75. 


۳ 


وثمة رأي ثالث بأن كهنة مصر القدهة كانوا يأخذون 
«العجل أبيس» من منف إلي مدينة أون (عين شمس) وكانوا 
يستريحون في منطقة الحصن فسْمي المكان بالقبطية «بي 
أبين أون» (مسقام أبيس الي أون» وحرقه الإغريق إلي 
«بابلیون»» وفي القواميس القبطية (818ه؟) ألجحقت بابليون 
مدينة آون. كما تسمت مديئة «مصر» أو «بابلیون مصر» 
(Babylon Inté Kimi)‏ ۱۳۲۱ . 


وتذكر بعض المصادر أنه كان هناك معبد يهودي شيد سنة 
۰ ق.مء في مكان المجمع اليهودي الحالي (بن عزرا) الذي 
بني نحو عام ١6١١م‏ علي أنقاض المعبد السابق ۲۳۲۱ كما 
قیل إن «إرميا» النبي وعظ يهود تلك النطقة. عندما حل 
ضيفاً علي مصر.. والواقع أن المعبد اليهودي الحالي كان في 
الأصل کئیسة قبطية تحمل إسم الملاك میخائیل, وقد إضطر 


(32) Amélineou, 2. 75. & Ms. Copt. In Bibj. Nat., 

5 fol. 59 R. 
9 ات بيس ۷ ۸ ا 7 0 ا‎ 
٦٤ 


LL 


اليابا ميخائيل الثالث (البطريرك )۵٥‏ أن يبيعها لليهود» حتي 
يتمكن من تسدید الضرائب الباهظة؛ التي فرضها ناکم ابو ابن 
طولون علي الكنيسة المصرية. 


وقد إختبات العائلة المتدسة في «مغارة» (كهف) مستطيلة 
(۲۰ × ۱۵ قدم) بمنطقة بابليون» وتوجد حالياً شمال هيكل 
كنيسة القدیس سرجيوس (وهي من العصر الرسولي؛ وقد رمها 
۔ مع كنيسة القديسة بربارة المجاورة.الأرحُن القبطي يوحنا بن 
الأبع, كاتم سر الخليفة الفاطمي المستنصر سئة ۱۰۷۳ م( 
وتوجد في المنطقة كنيسة العذراء الْسماة «بالعلقة» لأنها 
نيت علي أعمدة حصن بابليون القدیم. وبجوارها كنيسة أبي 
سرجة (الشهيد سرجيوس) وكئيسة بربارة وكتبسة قصرية 
الريحان التي إحترقت منذ سنوات قليلة, ولم يتم ترميمها للآن 
للأسف. ٠‏ وكذلك توجد كنيسة قبطية أخري بإسم الشهيد 
مارجرجس کے للروم الارثوذكس لنفس الشدیس؛ ود پر 
للراهبات القبطيات بإسم القديس أيضاً (محطة مترو مارجرجس 
بمصر القديمة)٠‏ وبجوارهم يقع المتحف القبطى. 
وكانت تلك المنطقة مقرأ لبطاركة الكنيسة المرقسية بعد نقله 


1۵ 


من الإمكسة الي ! الفسطاط (متصر القدية)ء وكان 1 الشعب 
البطريرك الجديد 


ويروي الأسقف يوحنا 9-1 
وا ملغتخصب منصب البطريرك القبطي (الأنبا بئيامين ۳۸) والذي 
دعي قيرش 51505 (وفي ا مصادر العربية المقوقس كبير القبط؛ 
وهو خطاً بالطبع) كان يقيم بالحصن, ,لا حاصره عمر بن 
العاص وجنودہ, واضطرہ للتسلیم. بعد إقتحام اسا رالخصن 
أثناء صلوات االجمعة ا حزینۂ ( ۰ في کٹائس المنطقة 
(والتي يتبقي منها غير ما سبق ذكره دير الأمير تادرس وهو 
جنوب حصن بابليون حاليً. ویشمل كنائس ثلاثة هي العذراء 
بابلون الذرج. وكنيسة القديسين أباكير ويوحناء وكنيسة الأمير 
تادرس), وإلي الجنوب منه بيسضع خطوات - يقع دير الملاك 
القبلي. وهو دير قديم (ويقال أنه تم نقل جيل المقطم في 
مکانه. في عهد البابا إبرآم بن زرعة في أيا م الخليفة العز 
لدین الله الفاطمي اکسا روا اا ساويرس اتف 
الأشمونين: في القرن العاشر» فى كتابه تاریخ البطاركة) ٠‏ 


(34) Amêlineau, La Via de Patriarche Isaac, 2. ۰ 
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كما توجد کئیسة حديثة (بجوار محطة مترو الزهراء بمصر 
القدية) وقد بناها قداسة البابا كيرلس السادس سنة ١9544‏ 
بعدما ترك الطاحونة (علي تل جبل المقطم) في الحرب العالية 
الثانية (بعدما إستقر بعض الوقت في دير الأمير تادرس» ودير 
الملاك القبلي) ٠‏ ويوجد بالطابق الثاني بالدير الأخير حجرة كان 
يقيم بها قداسته. وبها المقعد الذي كان يرقد عليه بجوار 
كنيسة عليا بإسم القديس مارجرجس). 

هذا ويري نيافة الأنبا غريغوريوس (۲۳۹ أن العائلة المقدسة 
قد بقيت أباما معدودة في بابليون ۔ لا تزيد عن أسبوع واحد 
فقط ۔ لأن الأوثان الموجودة قد تحطمت أمام جلال الرب يسوع, 
وهربت منها شياطينهاء مما آثار غيظ الکهنة, وقرروا قتل 
الطفل الإلهي» لأنهم تحققوا أنه هو السبب في تحطیم أصنامهم 
وضياع مصدر رزقهم. فأسرعت العائلة المقدسة بالهرب نحو 
العاصمة المصرية القديمة «منف» (بالجيزة). 

یہ ره یپ 


(۳۵) الدير المحرق ص 0 . 


£۷ 


خط سير الرحلة المباركة إلى صعيد مصر:- 


(۸) سارت العائلة المقدسة من منطقة مصر القدية إلي 
منطقة المعادي ا خالیة؛ ومن هناك عبرت بالقارب المخصص 
للعبور إلي ا یز وفي هذا المكان شیات كنيسة باسم العذراء 
(العدوية) وقيل أن إسم «العادي» مشتق من المعدية (العبور 
للضفة الشرقية للنيل عند منف) ولا تزال تعمل حتي الآن 
هناك. وتوصل إلي الشاطيء المقابل (بالجيزة) عند قربة «منيل 
شيحة» حيث تجد دير القدیسین قزمان ودمیان, ودير آبي 
سيفين بطموه (قرب النيل) وهما ديران قديمان يرجعان إلي 
عصور المسيحية الأولي؛ ولا يزالان موجودان ٠‏ وتقام بهما 
القداسات والاجتمعات والخلوات الروحية. 


وقد قيل إنه کان هناك مجمعاً يهودياً في نفس المكان 

الموجود به كنيسة العذراء بالمعادي وأن العائلة القدسة. قصدت 

زيارته, وأن القديس يوسف تعرف علي بحارة مركب مسافرة 

للصعید, ہے کچھ ا سو جرد 0 

ویذکر أبو کار أن الأقباط أنشأوا كنيسة في نفس 
£۸ 


الموقع, دعيت باسم Meter Theou)) Martuti;‏ )اي أم الله 
وذكرها المؤرخ والجغرافي العربي الأدريسي. 

ومن الجدير بالذكر أن شعب وزوار كئيسة العذراء بالمعادي 
(بكورنيش النیل) قد شاهدوا ۔ صباح الجمعة ۱۲ مارس سنة 
٦‏ - كتاباً مقدسا۔ من الحجم الکبیر۔ طافياً علي سطع 
النيل. ومفتوحاً علي سفر أشعياء النبي» وبالذات علي الآية 
التي تقول: «مبارك شعبي مصر » (أش 9:1۹( ٠‏ وقد شاهد 
كاتب هذه السطور الكتاب الذکور في حینه» وقد تركت مياه 
النيل أثراً علي نفس الصفحة فظهر فيه منظر البتول أم النور 
وهي تحمل إبنها يسوع. وهي علي الأتان.ويعرّض هذا الكتاب 
المقدس الآن في حجرة خاصة بالكنيسة المذكورة. 

(۲۹) أما مدينة «منف» 1160 (وفي اليونانية ممفيس 
5 فهي العاصمة المصرية القدیة وقد شغلت مساحة 
كسيرة من البدرشين والحوامدية وأم خنان ومیت شماس حتي 
طموه جنوباً وميت رهينة شرقا. وقد ورد إسمها في العهد 
القديم من الكتاب الْمقدس بإسم «نوف» (إشعياء ۱۳:۱۹ء 
إرميا ١٦٦۱ء‏ حزقيال ۱۳:۲۰) وبالهيروغليفية «من ‏ نفر» 


اہ 


(الميناء الجميل)ء وكانت أسقفية قدهة كما قال زويجا 2م266 
رو اھ و دہ جو وکثیر من الشهداء 
والقديسين المشهورين مثل القديس أنبا بولا الطموهي... الخ. 
كما یوجد دير الأنبا أرميا بسقارة وأشار اليه پوحنا انقيرسي 
والبابا ثاوفيلس. وتوجد أجزاء من أثاره المقدسة بالمتحف 
القبطي [وهو يقع الآن بجوار حصن بابليون (بمصر القدهة) . 
وبه كنوز قبطية عظيمة جدا) ۶ 


وقد آشار کل من آمیلینو, وایفرنات الفرنسي (11۷۵۳۵0) 
(في کتابه عن شهداء الاقباط) وخاصة في سيرة القدیسین 
الشهيدين أبادير وإيرائي » أنهما «جاء من إنطاكية الي 
الاسكندرية ثم إلي بابليون ووصلا إلي طموه نف (79010100 
(de Memphis‏ . ۰ الخ». وقد إنحدرت منف في العصر ٠‏ 
اسر و ات الكثير من آثارها الفرعونية والقبطية 
الكثيرة) , وواصلت العائلة ا مقدسة سيرها جنوباً. 


وبشسير المقريزي (۱م) إلي وجود لع سر 
إهناسيا (في بني سويف) gî Herakleopolis‏ قفت عندھا 
العائلة المقشدسة. وهي في رأيه النخلة التي ورد ذكرها في 


القرآن الكريم (سورة مريم) . 


كما توقفت العائلة المقدسة في إشنين النصاري ٩(‏ ك . م 
جنوب غرب مغاغة) حيث توجد بئر أسفل معمودية كنيسة 
مارجرجس٠‏ وهي باقية من آثار العائلة المقدسة. 


(۳۰) وسافرت العائلة القدسة بالنيل في إتجاه جنوب 
الصعيد إلي مديئة «البهنسا» وأقامت شرقها. وفي 
الهيروغليفية دعيت 180٤‏ - 22 (بلد الاله مز) وفي القبطية 
« 6زقددء©) كما قال أميلينوو الذي أشار الي أنها مدينة قبطية 
شهیرة وقد وردت ضمن كثير من المخطوطات القبطية التي 
تتحدث عن سير القدیسینوالوجودة بمكتبة الفائیکان ا٣ا‏ 
ووجدت بها أقوال تُسبت للسيد المسيح. 

وقد ورت بإسم « البهنسا» في القوامیس القيطية العربية 
(وفي اليوناتية 011۷00005)» كما تسمت أبضا «إبأي 
إيسوس» في القبطية (أي بيت يسوع) وأشتهرت بأنها أسقفية 
کبیرة. ومن أساقفتها «أنبا بطرس» الذي حضر مجمع أفسس 
G6) Codex Vat. Copt., Lxvi, Fol. 101 - 102, Les‏ ` 


Actes de Pankoleus, Amélineau, pp. 91 - 92, 27 - 
250 . 


اه 


سئنة ۶۲۱ شین وسجلت المخطوطات أسماء کشنیرین 
استشهدرا في أيام دقلدیانوس بها . 

وسيل انه کت رارقا سیت میب راهب وراهبة في 
أدبرتهاء ۳۱۰ كنيسة. وخربت كلها ما عدا گئیسة واحدة 
ذكرها الؤرخ العسربي المقسريزي (441١م)‏ وقال إنها بإسم 
«العذراء مريم». وشيدّت محلها كنيسة حديثة سنة ۱۹۲۳ باسم 
مارجرجس 3 

(۳۱) وقد أقامت العائلة المقدسة بالبهنسا أربعة أيام 
فقط. طبقاً لرواية أسقف قبطي للبهنسا يدعي «قرياقص» في 
عظة مسجلة في بردية قبطیة؛ وفي ميامر البابا تيموثاوس 
الأسكندري عن الرحلة التاريخية للعائلة المقدسة. وأشارت 
تلك الصادر. أن الطفل الالهي يسوع أجري بها عدة معجزات 


۰ 0 Bib. .هط اقلا‎ Théb., aprés Amélinean, ۰ 


+ Labbe, Concilia, Tom. 111, Col. 1084 . 
Hyvernat, Les Actes des mart. de L'Egypte,P. 


(۳۸) العلامة الهولندي یعقوب مويزر, الصدر السابق ص ۰۲۳۹ 
يام البایا تيسوتارس الاسكتدري, ص ۸۸۰۸۱ عن اة الأنبنا 
غریفوریوس: الدير المحرق؛ ص "5 . 


8۲ 


ويذكر کاتب عربي (۱۷۱ م) تقلا عن مخطوطة قدیۃة 
of homes )140 ۸۳.([‏ 0050 أن يسوع الطفل مضي 
الي مدرسة فسأله مُدرستها إن كان يعرف الحروف الأبجدية, 
فقام يسوع بإعطائه أمثلة بقوا له: «إن الأليف مأل تعني 
أعمال الله الصالحة. E‏ المعلم لأم النور: «خذي طفلك 
هذا فهو مملوء بالحكمة, ولا يحتاج إلي تعليم». 

كما ينقل كاتب آخرء قصة سكني العائلة القدسة في نزْل 
للفقراء (156م205) كان ینفق عليه رجل غني سمي ((ههداوذة)) 
وأنه قد فت سرقة ماله من منزله, فحزتت أم النور. . فسألها 
يسسوع إذا كانت تريد أن تعرف موضع ا مال المسروق؟إ فأجابت 
بالإيجاب. فاقترب من الجمع ووجد أثنين أحدهما كنيف 
والثاني أعرج» فقال یسوع للاعمي «قم» فلم يقم . > فقال له 
يسيع «كيف إستطعت السرقة؟!» وعرف الناس السارق 
واسترد القَني كل ماله منه. 

(۳۲) وأسرعت العائلة المقدسة بالسفر جنوباً بالیر نحو 
قرية «دير الجرنوس» (غرب مغاغة بالمنيا)ء وبها كنيسة ترجع 
إلي القرن ۱۹ م. وبجوار حائطها الغربي توجد بئر مياه عذبة, 
قيل أن الأسرة المباركة قد شربت منها . 

۳ 


ويذكر ميناردوس أن الرحالة «ااانة۸» (۱۷۰۳) قد ذكر 
أن أسقف المنطقة كان يقيم قداساً بوضع لوح مقدس فوق الیئر؛ 
وكان يدلي به حبل لمعرفة مدي إرتفاع المياه التي ستأتي مع 
الفيضان في نفس العام ولا تزال البثر موجودة في كنيسة بإسم 
العذراء أعيد بناژها ستة ۱۸۷۰م, ويقول أيضاً أنه أثناء 
الاحتفال بمولد العذراء بالبلدة  ١(‏ ۱۵ مسري) لا تستطيع 
حشرة (کالعقرب) أن تلدغ أحدا من الزوار. 

(۳۳) ثم سافرت العائلة المقدسة في النیل, وتوقفت عند 
الشاطيء (شرق سمالوط) حيث توجد منطقة «جبل الطير», 
ويعلل نيافة الأنبا غريغوريوس هذه التسمية بأنه كان بجۃ 
هناك العديد من طائر البوقیرس الأبيض أو صوعناءم (۳۹ا 
وطبقاً ما رواه المقريزي) . 

ويذكر المؤرخ القبطي أبو المكارم سعد الله (القرن 
٠ ۲‏ أنه كان (بالقرب من سمالوط) صخرة كبيرة علي 

(۹) نيافة الأنبا غريغوريوس. الدير المحرق ص ۱۹ء وا قطط.للمقريزي 
ج ٤‏ ص 1۱۲ ۳ . 


(۶۰) آبو الکارم؛ كتاب كنائس مصر وأديرتها (المنسوب خطأ لأبي 
صالع الأرمئي) طبعة أكسفورد ص ۰۱۰۰ 


of 


الجبل الشرقي كادت أن تسقط علي العائلة القدسة خلال 
رحلتها في النيل, فمد الرب يسوع يده ومنع تلك الصخرة من 
السقوط. وتوقفت مكانها علي شاطيء النيل الشرقي» وأنطبع 
عليها «كف» يسوع. ولهذا عرفت تلك المنطقة في التاريخ 
بإسم «جبل الكف» كما ذكره الأنيا ثاوفيلس (البابا )۲٢‏ في 
ميمره السابق الاشارة اليه ۲*۱۱ وتذكر بعض الكتب أن الملك 
الصليبي ((:۵10051)) قطع الصخرة التي بها الکف, وأخذها 
معه إلي سوريا سنة ۸٦۱۱م‏ . 

كما روي التبا زخارباس ات نيعا . في ميمره عو فان 
الْقدسة - أن الملكة «هيلانة» قامت بإنشاء كنيسة؛ تُحتت في 
صخر هذا المكان اجبلي. المرتفع قليلاً عن سطع الأرض (في 
أوائل القرن ٤‏ م) عرفت باسم « كنيسة سيدة الكف». وكان 
يتم صعود الزوار اليها عن طريق صندوق خشبي کبیر؛ به حبل 
کت علي 2 وكان يجذبه رجال موجودون بأعلي الدير, 
ولهذا تہ تسم أيضا بدير « البكرة » » (وفي القرن الشالث عشر تم 


(۶۱) مخطوطة رقم ۰۱۶/۹ بدير المحرق. 
Meinardus, The Holy Family in Egypt, 2. 490.‏ 
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عمل ۱٦١‏ درجة حجرية للصعود للدير).وتهم زيارته بأعداد 
غفيرة الآن خلال الإحتفالات بأعياد العذراء الطاهرة. 


وقد ذكرت إحدي المخطوطات أن العذراء طلبت من فلاح 
فقير خير فأخذ العائلة المقدسة وأكرمها في بيته وأعلن لهم 
عبرت النيل معه إلي هناك. عرفت الساحرة بالآمر. ولا 
واجهت الطفل الإلهي نقدت سحرها وسقطت في النيل 
وماتت ؛ ب پاچ 

العائلة المقدسة في الأشمونين: 

(۳۶) وسافرت العائلة المقدسة في النيل إلي مبدينة 
الأشمونين مركز ملوي» وكانت تسمي بالهيروغليفية «خمنو» 
أي ثمانية (آلهة). وبالقبطية «شمونین» آو شمون/۲ 
)Shmonein, Shmoun Ê (‏ وذلك لأن امدینة القديمة قد 
إندثرت وحلت محلها مدينة أخري بنفس الإسم "“ , وشمیّت 
في العصر البطلمي Magna)‏ ۰110۳00115 ومن أشهر 
أساتفتها أنبا ساويروس (ابن المقفع) في القرن ٠١‏ م. 

(42) Crum, A Coptic Dict., Oxford 1939, P. 566. 


605 


ویشیر الأسقف المؤرخ بلاديوس (أواخر القرن 5 م ) إلي 
زيارته لھا وأنه رأي أوثانها محطمة إقاما لنبوءة أشعياء 
النبي (٩۱*۲۱)۱:۱.ويروي‏ ميمر کل من البابا ٹاوفیلس: 
والأنبا زخارياس أسقف سخاء أن العائلة القدسة مكثت بها 
عدة آیام. حیث أكرمهم رجل من أهلها يدعي «قلوم» وأحتمل 
من أجلهم متاعب كثيرة ۔ كما سيأتي تفصیلیاً بعد قلیل ۔ ونال 
بركة الرب يسوعء وقيل أنه آواهم سرا في بيته وقتاً طويلاً. 


وقد أجري الطفل الالهي معجزات كثيرة في الأشمونين, 
منها أن قشالاً نحاسياً ‏ علي شكل حصان سقط وتحطم عند 
مدخل الماينة» بسيب جلال الرب. وأنه كان هناك شجرة لبخ 
(أو «غسار» في رأي الكاتب الفرنسي جوليان) ٤٤‏ کان 
يسكنها شیطان, وكان يتعبد لها الوئنیون» فلما إجتازت العائلة 
المقدسة أمامها انحنت جداً نحو الأرض, كأنها تسجد لخالقها 
(وهو درس لكل من كان يعبدها).وصارت لأوراقها قوة شفاء 
الأمراض» بیرکة الرب يسوع لها - 


(43) 221130175, The Paradise, Vol. I, 2.304 . 
(44) Juillien, L'Egyple, Op. Cit. P. 304 . 


۷ 


وكساك مسجل الو البيزنطي سسوزومین 5020111611 3 فسي 
تاريخه الكنسي ۲٩*(‏ ما سمعه من سكان المديغة» خلال زيارته 
لها اني أوائل القرن ٥‏ م ) عن الأشفية. وخاصة تلك التي قت 
وثمار وأوراق تلك الشجرۃ التي باركها يسوع له المجدء ووعد 
بأن لا تقترب منها أية ديدان . 
وبلكر أبو المكارم أنه كان في فناء كنيسة العذراء 
بالأشمونين شجرة سورية الأصل وكانت ثمارها تسمي 56035]211 
(حمراء اللون) وآنها إنحنت ما إقترب منها يسوع» وأن حاكمها 
أراد قطعهاء ولكن البابا آغائون الأسكندري ال ۳۹ ٦٥٦۸(‏ 
۷ وقف أسفلها. وأنه عندما تقدم شخص ليقطعها بالبلطة 
قفزت في وجهه. فتركها الحاكم ولم يتم قطعها في حينه.وقد 
تأيدت هذه الروايات بما عثرت عليه بعشة أثرية فرنسية من 
مخطوطات بالأشموتين (۱۸۸۷م) توضح أن,«السيد المسيح 
أقسام سوتي؛ وجعل العرج هشون, والضم يسمعون» ارس 
یتکلسون. والبرص يطهرون...) (41) وذکر میناردوس أن 
Sozomen, Eccles. History, ۷۰ 21. Meinardus,‏ )45( 
Op. Cit P. 50 .‏ 


(46) Mission Arch. Fran., au Caire, Tom. 17. Paris 
1888, P. 80, quoted by Amélineau, Op. Cit. P 141. 


ممه 


خمسة جمال سدت الطريق في السوق امام العائلة ااقدسة؛ 
ونظر اليها يسوع فتحولت إلي أجسام متجمدة كالأحجار. 
مه ف دن 

موجز سیرۂ الشهيد ودامون الأرمنشي:- 

(0) وردت هذه القصة في السنکسار القبطي (۱۸ 
مسري) وملخصها أن الشاب ودامون سمع من أهل مدينته 
(آرمنت) بعجزات الطفل العجیب یسوع «في الأشمونين» 
فأسرع اليه والتقي به في بيت «قلوم »۰ بتسدبیر إلهي حسب 
قليه. فلا رآه الطفل الالهي, ؛ تيسم في وجهههء وقال له, 
«السلام لك یا حا و أضاف قائلاً: ولقد ابت كديا فى 


بيتك لذلك ا هه ا ان 
فإندهش ما سمع. وقال ليسوع: ديا سيدي» إنني أشتهي ‏ 
وأكون خادماً لك الي الأبد». 
ثم تنبأ له الصبي الالهي بأن كهنة الأوثان سيغتاظون منه, 
۵۹ 


وسوف يسفكون دمه, ووعده بعدم ا خوف من الموت من أجله . 
وقال له : «ونظرا لأنك آمنت بي فلا تجزع» لاني أقبلك عندي 
- في ملكوت السماوات - لتعيش إلى الأبد» . 


ثم أضاف يسوع قائلاً: «سوف أدخلّك الفردوس. عندما آتي 
وآخذ الآباء من الهاوية (الجحيم الشفلي) وأذهب بهم إلي هذا 
الوضع الجميل (في إنتظار يوم الدیٹوتة والملكوت الأبدي) , 
وهو مكان الفرح الأبدي» الذي ليس له إنقضاء. وأنت تكون 
أول شهيد في بلاد الصعيد». 


وآمن ودامون بابن الله الفادي.. وتال برکته. ومضي إلي 
بلدته. حيث سمع عابدو الأوثان بأنه آحب السیح أكثر من 
آلهتهم الحجرية. ولا سأله كهنة الأوثان ‏ بأرمنت ‏ عن إهانه, 
جسدہ, ومات شهيدا علي إسم السیح- وگان أول شهيد 
والشهيد الرسول يعقوب, بالطبع) . 

وفي القرن الثالث بُنيت كنيسة علي إسمه بضواحي أرمنت» 
ولا يزال هناك مذبح بإسم «ودامون» بكنيسة العذراء بدير 


۳ 


الراهبات بأرمنت احیط. قا إن « ذکس الین يدوم إلي 
الأبد» (مز ۰)۱:۱۱۲ 


۳۱ ثم سافرت العائلة المقدسة من الأشمونين إلي (ملوي) 
۷۲22 بعدما أعطي الرب يسوع البرركة «لقلوم» 1107 
الذي آواهم عنده. وحفظهم من أذي الأشرار هناك. 

وبعد أيام قليلة إتجهت جنوباً حيث وصلت إلي قسرية 
«فيليس» 201165 أو نع (ديروط الشریف حالیاً)ء وإستراح 
بها يسوع مع أمه والقديس يوسف النجار وسالومي» عدة أيام. 
ووجدوا مساعدة من أهلها..وقد أجدّي الرب يسوع عدة 
معجزات. وهناك .شفي كثيرين ٠‏ 

وقيل أن نجار كان هناك وقد دعي 54 عرف يوسف 
النجار حيث سبق أن إلتقي به آورشلیم» وكان له ابن به روح 
نجس» طرحه علي الأرض وقال «ما لتا ولك يا يسوع الناصري؟ 
لقد جئت وراءنا لتعذبنا هناء بعدما تركنا لك آورشلیم» ۰ فأمره 
يسوع أن یخرس ويخرج منهء...فآمن به كثير من احاضرین» 
وخطمت أصنام كثيرةهناك,ورسافروا من ٥آ‏ (ہبسلاو 
الحالية) إلي صنبو؛ وكانت أسقفية قبطية ولها ديرء ولكنه 


5١ 


في القرن ال ٥۵ء‏ وقد قيل (Infancy Gospel)‏ أن 
3 کے قابلت عرسا ولكن أهل العروس كانوا حزاني 
لذن الشيطان أمسك لساتهاء فلما دخلت أم النور الي الغرس» 
حملت العروس الطفل یسوع فانفلتت عقدة لسانها. وسبعت 
اللّه. + جج 


ثم | تجهرا جثوباً نحو مدینه ت الُوصية» «والقوصية» مشتقة 
من العبارة الهيروغليفية «:160010» (أي مقبرة البقرة کت 


ا لدي دما ء المصريين وترمز عندهم للالهة إيزيس) 
۷ 


في الرثن | َم كهنة المعبد قائلین: رلا سا 7 
1 یدخلون الدینة» لأنهم سیقضون علي خدمتکم «وسنترل 
الدینة » . 


ولهذا خرجوا بعصي وفژوس لیضریوا بها الأسرة المقدسة, 
ولعن یسوع المدينة حتي صارت جلباء ثم توجهت العائلة 
المقدسة. سای یہ قرية «ميرة» امير احالیة) ٠‏ ويرجح نيافة الأنبا 


۲ 


التوضية الخالية رانا كانت بلدة قدیة أخري, كانت بقربها. 
وصارت خراباً (لفشدانها بركة العائلة المقدسة) (48). 


(۳۷) أما «میر» التي وصلت اليها العائلة القدسة (۷ 
كيلو مترات إلي الغرب من القوصية) فقد أكرم أهلها الرب 
یسوع وصحابته الأطهارء فباركها الله إلي الآن. ویضترب 
بأرضها الثٹل في اشصب, وكثرة الانتاج الزراعي (ولا يزالون 
يقولون «الققري فقريء ولو زرّع في مير»). 


مہ نه نه 
العائلة المقدسة فی جبل قسّنام (الدير المحسرق): 


(۸) ومن مير صعدت العائلة المقدسة إلي جبل «قسقام» 
(بالبریة الغربية). وقد ورد هذا الاسم (Qosqam)‏ في العديد 
من المخطوطات القبطية والقواميس القبطيةالعربية 
والسنکسارں حصیث تستمسي ایض بددیر المحترق» أو دير 
العذراء ۲۴*۱ » كما رواه أمیلیٹو (8۰). 

(۶۸) نيافة الأنبا غریفوریوس . الدير المحرق . ص 8/ , 


(50) Amélineau, P. 397. 


٣ 


ويشير شامبليون لي کی مديئتين: قسوسقام 
(ص))1) والقورصية (00081)) بينما يري الاثري 
كاترمير أنهما مدينة واحدة» علي ضوء ما اطلع عليه من 
مخطوطات قبطية بالمكتبة الوطنية الفرنسية ۲٩۲۱‏ وأن أسقف 
القوصية كان في نفس الوقت أُسقفاً للدير الحرق (قسقام)ء 
وأن الرحالة الكائوليکي شانسلیب قد ذكر أن المدينة الأخيرة 
كانت خربة خلال زيارته للدير سنة 4م 80 


وفوق جبل قسقام بني القدیس «يوسف» النجار بيتاً من 
الطوب من طابقين. وغطي سقفه بزعف النخیل, ويروي أبو 
صالح الأرمني في تاريخه (۶٭۱. أن السيد المسيح نفخ في 
حائط الغرفة العلياء فأنفتحت بها طاقة للتھویة؛ وأضاف بأنه 
الودعاء. الذين كانوا بترددون عليه لتخفيف آلامهم, کما قال 


ج > ص ن 

(51) Champollion, L'Egypte Sous les Pharaons, 
tom. I, PP. 273 - 74. 

(52) Quatremêre, Memoires Geogr. et Hist. Sur 
6ئ‎ Tom. I, pp. 189 . 92, & Amélineau, ۰ 
398. 

(53) Vansleb, Histoire, Op. cit. P. 22. 

(84) ترجمة 8)8 أكسنورد ۱۸۹۵ (8) 78 ,۲01 . 
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أيضا (**) أنه كان في مقابل المغارة (التي صارت كنيسة 
فيما بعد) بثر ماء عذب. باركها يسوع . له المجد ‏ لا شرب 
منهاء وصارت بركة لکل من یشرب أو يغتسل ممائها . 


كما يشير نفس المؤرخ إلي أنه كان هناك حوض مياه ملأه 
الطفل يسوع با ماء.فتحول إلي خمر (صالحة للشرب بدون سکر) 
كما فعل الفادي فيما بعد في عرس قانا الجلیل, وأن أم 
النور كانت تعلم ذلك» ولهذا طلبت منه أن یکسرر المعجزة 
منعاً من إحراج العريس (الذي قيل إنه کان أحد أبناء أختها 
مریم زوجة كلوبا) وإستجاب الرب يسوع لشفاعتها فوراً 
(یو ۲: ۱ ۰۱۱ 


(۹) ويذكر ميمر البابا ٹاوفیلس ٠‏ ومؤرخين اخرين ‏ أن 
أحد أقارب العذراء مريم؛ ويدعي «يوسي» :۲*۱ (وفي مصدر 
آخر قيل أنه «موسي ») قد أمكنه بعد تعب وسفر طويل ‏ من 
فلسطين ‏ أن برشہہ الله إلي مقر العائلة القدسة في جبل 


ھا Fol.‏ سس جع At‏ 3 


ازا مش ¥ :٦ء‏ مر٦‏ 5 (To:‏ یسا يري غيرة 7( إبن 
يوسف النجار من زوجة سابقة؛ وقال اخرون أنه كان يدعي « موسي » 
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قسقام (موضع دير المحّرق الحالي)؛ وأعلن لهم أن هيرودس 
(الملك الشرير) قد قستل أطفال بيت لحموماحولها 
(مت۱۹:۲) . 


كما ذكر « يوسي » أيضاً أن هذا الطاغية قد آرتتل وراء ءھم 
عشرة ة جنود» للقبض علي الطفل يسوع وأسرته أحياء: والعودة 
بهم إلي أورشليم ليقتلهم بيديه هناك. . ویشیر الدكعوز 
میناردوس إلي رواية تقول إن الشيطان قد ظهر إلي هيرودس 
الطاغية. وأعلن له بأنه يعرف مكان العائلة المقدسة - في 
صسصير ٠١‏ رحشثه علي إرسال بعض رجاله للقبض عليهم وأن 
«موسي» (أو بوسي) سمع بهذه الأمور فأسرع قبل وصول 
الرجالء ٠‏ ليحذرهم منهم 


)٤٤(‏ فخافت أم النور علي وليدها الإلهي» وأسترعت 
بالصعود إلي الغرفة العليا التي أعدها القديس يوسف له 
ولامه للاختباء فيها. 


نطمأتها الطفل سرع وقال لها بحنان: «لا تخافي . يا أمي 


- ولا تبکي, ان بكاءك ي بحزنني: وأعلمي أن الوقت لم بأتِ 
الد مکائنا هناخ ات آم النور, 1 بکلام 7 


15 


لهما أيضا : ولا تخافاءء فوثقا في كلمته ورعايته. 


)١(‏ ثم إلنقت الصبي الالهي ۔ وخاطب يوسي قائلاً: 
«لقد تحملّت الكثير من التاعب, من أجلناء وأن أجرك كبير». 


ثم صمت وقال له: «والآن استرح (من عناء الحياة الدنيا). 
وهنا (في قسقام) يمكتك أن ترقد» (في الجسد). فأطاعه 
يوسي . ومضي ووضع رأسه علي حجر علي الارض, وأغمّض 
عينيه» وأسلم الروح بيد الرب (817) . 

فقام القديس يوسف النجار وسالومي بدفنه بجوار البيت, 
ووضعا علي قبره حجرأ نقش عليه القديس يوسف بالعبرانيسة 
ما يلي: «أنا يوسف النجارء الذي من الناصرة... أقرر إنني ‏ 
وخطييتي مریم العذراء وسالومي ورب المجد ‏ آننا قضينا في 
هذا المكان ستة أشهر وعشرة أيام» بذلك الجبل (قسقام) 
الطاهر. وأنه في هذا الوضع يرقد يوسي». وهو ما رواه آنبا 
قرياقص أسقف البهنسا في ميمره عن العائلة المقدسة (۱۶۸. 
(۵۷] البابا تاوفيلس؛ مخطوط رقم ۱۶/۹ بير الحرق ۔_ 

(۸) نيافة الأنبا غریغوریوس, المصدر السابق ص ۸۱ . 


۷ 


ولا يزال التقليد القديم بوجود قبر «يوسي» بالدير المحرق 
سائداً هناك. ويذكر نيافة الأنيا غريغوريوس بأنه يوجد هناك 
مخطوطة تشتمل علي قراءات دورة عيد الصليب المجيد (035) 
« وفي المحطة التاسعة ۔ خلال تلك الدورة ‏ نقرأ في المخطوطة 
29 , وق «إنهم يتوجهون إلي قبر يوساء عند عتية بارزة 
عن أرض الدیر؛ عند الزاوية الغربية الجنوبية من الحائط 
الغربي لكنيسة العذراء الأثرية ‏ من الخارج ‏ ویتلون صلوات 
دورة الصليب هناك» ٠‏ 


۱ وقيل إن كنيسة العذراء الأثرية المذكورة (في الجهة 
الغربية من الدير المحرق) بنيت سنة ٦٠م‏ بعد مجيء القديس 
مارمرقس لمصر.وأن السيد المسيح قام بنفسه بتدشينها بالماء, 
بحضور تلامیذه. كما جاء في الرؤیا التي ظهرت فيها أم المنور 
لقداسة البابا ثاوفيلس (البطريرك ۲۳ في أواخر القرن الرابع) 
وقصت عليه تفاصيل الرحلة التاريخية للعائلة القدسة بصر؛ 
وأعلنت له فيها أن السيد المسيح له المجد هو الذي. دشن هذه 

(04) مخطوطة رقم ۱۳ د/ ۱۹ (ورقة ۱۹) بكنيسة العذراء بالدير 
المحرق ٠‏ 
)٠۰(‏ ورقة ٤١‏ من نفس المخطوطة السابقة. 
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الكنيسة .١١(‏ وقام الأنبا باخوميوس أبو الشركة بإنشاء الدير 
وترجع الكنيسة ا حالیة الي القرن ۱۲ . ۱۳ م . 


5 لي لي ماه 
الامر الإلهي بعودة العائلة المفدسة إلى فلسطين: 


)٣٤(‏ يذكر الوحي القدس, كما جاء في بشارة الرسول متي 
الإنجيلي والشهيد أنه« لما مات هیرودس, إذا بملاك الرب 
(غيريال) قد ظهر ليوسف (النجار) في الحلم في مصر (في 
جيل قسقام) قائلاً:”قم وخذ الصبي (یسوع) وأمه (مريم) 
وإذهب إلي أرض إسرائيل؛ لأنه قد مات الذین کانوا یطلبون 
نفس الصبي» (مت ۲: ١9‏ ١5؟).‏ 

دہ دی ap‏ 


السيد المسيح يُبارك المكان قبل العودة لفلسطين: 


)££( سجل اليابا ثاوفيلس ما نصه: «وقبل أن تغادر 

العائلة المقدسة الکان (جبل قسقام) فتع الطفل الإلهي فاه 

)1١(‏ السنكسار المخطوط والموجود بدير المحرق (رقم ۰۹/۷ ۹/۳) كما 
هاتور). 58 .0 Mienardus, 00. Cit.‏ 


1۹ 


وقال: «فلتدم برگة أبي الصالح ۔ والروح القدس ۔ في هذا 
البيت (دير الحرق) إلي الأبد» ٠‏ 

ثم تنبأ وخاطب أمه البتول وقال: «إن في هذا المكان» الذي 
تريس با أمى القدیسة ۔ ستقام فيه كنيسة (دیر)۰ وهذا البيت 
سيكون هيكلاً مكرسا للهء يقدمون فيه للرب ذبائح (قداسات) 
ونذوراً» وملاك السلامة يبارك كل من يأتي اليه» ویسجد فيه 
بأمانةء والذین سيقربون سيظلون علي الإهان الأرثوذكسي 
(السليم) الي يوم مجيء الثاني » (قبل نهاية العالم) ٠‏ 

«وكل من يأتي إلي هذا البيت (الدير) بایان وعبادة, 
سأمنحه مغفرة جميع خطایاه. إذا إععزم عدم العودة إليهاء 
وسأجعله في عداد القديسين 4 - 

«وكل من كان في شدةء أو في مرض» ۹ حزن: أو صيق» 
أو خوف (قلق) وأتي إلي هذا المكان المقدسء. وسجد فیے؛ 
وصلي وطلب أمرا - بمشيئة الله ۔ أستجيب له إكراما لإسمك 
الطاهر» ياوالدتي العذراء» . 


«واعلمي ‏ یا آمي مريم .ان هذا البيت سيكون مأوي 


۷. 


للغرباء, وسیصبع بیت يضم رهباناً قديسين, لا يستطيع حاكم 
أن يۇذيهم بشر» لأنه صار ماوي لناء فلن 
+ + + 


حد الرحلة المقدسة الجنوبى:- 

)£0( تجمع الكثير من الصادر الكنسية والعاريخية )٩۳(‏ 
علي أن منطقة جبل قسقام (الدير المحرق) هي آخر بقعة (في 
الصعيد) وصلت اليها العائلة الْقدسة. في رحلتها الخالدة إلي 
مصر ۰ 

وإن كان البعض یرجحون أن العائلة المقدسة قد توجهت وهي 

في طريقها الي ميناء او - علي النيل - الي موقع دير 
7 ء الحالي بجبل «درئكة» (ويبعد حالياً ۸ كيلو مترات 
الي الغرب من أسيوط) وقتليء هذه البقعة المقدسة بالزوار 
خلال أيام صوم العذراء الطاهرة, وتظهر خلالها بعض الظواهر 
الروحية هناك. 

)٦٤(‏ وفي هذا المجال يقول الأستاذ الألاني میناردوس أن 
هناك تقليداً قدياً يذكر أن أقصي حد وصلت اليه العائلة 
meinardus, Monks and Monasteries, pp: 286 -‏ 00 

75 Coptic Ency., art. The Flight Into Egypt. 


۷۱ 


القدسة في صعید مصر هو منطقة دير «درنکة» الحالي والتي 
تقع الي الغرب من مسدیة أسيوط الحالية )= Lycopolis‏ 
ار E‏ عشرات الآلاف من الزوار (203ةع211) 
للاحتفال بتذكار وجود العائلة المقدسة في تلك المنطقة التي 
كانت تضم مقابر حجرية من الأسرات الفرعونية من التاسعة 
حتي الشالثة عشرة. ويذكر الأستاذ میناردوس أيضاً أن هذه 
امحقیقة لا یکن إنكارها حیث أن امقریزي یذکر أنه كان في 
هذه المنطقة العدید من الأديرة والکنائس في زمانه (منشصف 
القرن ۱۵ م).كما سخل العاري يخ القبطي أن كثير من الرهبان قد 
عاشوا في جبانتها (Necropolis)‏ أثنا ء الإضطهاد الروماني. 
کت عاش فيها سی يوحنا الأسيوطي لافجہ 7 (Jhon of‏ 
في القرن الرابع 


(۷)) وقد شيد نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط كنيسة 
بدرنكة سئة 56 وتقع الي الشحرق من الارن التي من 


الفترض أن العائلة المقدسة قد استراحت بها "ومن ميناء 
أسيوط أخلت العائلة المقدسة مركبا في النيل فلار 
مدينة منف ٠‏ 

+ +¥ 


(64) Meinardus, The Holy Family In Egypt. P. 95 . 


۷۲ 


خط سير رحلة العودة إلى فلسطين:- 

(۸) تذكر مصادر كثيرة أن العائلة القدسة سلكت نفس 
الطريق السابق في العودة. حيث نزلت علي الشاطيء الغربي 
عند كنيسة العذراء بالمعادي. ثم مرت علي مصر القدية» ثم 
أخذت طريقها إلي المطرية (عین شمس القدية) ومنها إلي 
مسطرهدلالمحمة) ومن هناك توجهت إلي مدينة 
(18٥0000ص.])‏ وموقعها حالياً خرائب تل الیھودیة قرب شبين 
القناطرء ومنها توجهت إلي بلبيس وبسطة, وفاقوس, والفرماء 
والعریش ثم إلي غزة.ومنها إلي الناصرۃ؛ حيث إستقرت هناك 
سنوات طويلة (لو 4۲:۲). حتي أكتمل الفادي وقت بدء 
الخدمة الرسمية (في الشلاثین من عمره حسب الشريعة 


الوسوية ۰4 تن 


۳ 


مدة بقاء العائلة المقدسة في مسو:- 

() هناك آراء مختلفة عن المدة التي قضتها العائلة 
المقدسة في أرض مصر, فقد حددها البعض بين عامين وثلاثة 
ونصف وأربعة أعوام» وقد نشرت أخیراً عالمة الآثار الألمانية 
الجنسية «جيزا شنکل». مخطوطة (بردية) قبطية باللهجة 
القبطية الفيومية, وجدتها بإحدي مكتبات جامعة «كولون» 
بألمانيا ۳١,۵(‏ سم 8,4 سم) وحددت مدة بقاء العائلة 
المقدسة بصر”بأریع سنوات." 

وقد جاء في تعليق للزميل الدكتور جودت جبرة ‏ عالم 
القيطيات المعروف ‏ بأن هذه البردية توضح فترة وجود السيد 
السیع ۔ مع العائلة المقدسة ‏ بصر بمدة ٤‏ سنوات بالتحدید. 
وهو الرأي الأرجح لدي الؤرخین والباحشين وعلماء الآثار 


۷ 


المصرية (جريدة الأهرام في ٦/٦/۱۹۹۸)ء‏ لاسيما وأنها 
بقيت بمصرء حتي موت هيرودس الطاغيتة, ثم عادت إلي 
فلسطين بعد موته ‏ بطريقة بدائية-في السفر والترحال, وهو ما 
يستغرق وقتا طويلاً جداً. سواء في الوصول إلي مصرء أو 
للعودة منها إلي الناصرة. 

ده ده دك 


بعض الدروس اكستفادة من تلك الرحلة الخالدة: 


(۱) ضرورة طاعة الله في «الخطة» التي یدبرها الله 
للإنسان المؤمن» وللمكان الذي يطلب منه أن يذهب 
إليه» وشكره علي تدبيره الصالحه ولا يتذمر علي 
إرادته الصالحة. مهما كانت تتعارض مع إرادتناء 
لأنه أعلم منا بمصلحتنا (سيرة يوسف الصدیق) . 


(۲) أن الألم «بركة» عظمي (فيلبي )15:١‏ لذلك فان 


۷۰۵ 


الرب له المجد لم يحرم «أم النور» من بركات الألم, 
منذ صغرها. وحتي ساعة نياحتها السعيدة كمثال 
لنا . 

(۳) إذن من الضروري أن يتألم الؤمن٠‏ ویخارب بشدة 
آبضاسواء من الشیاطین أو من الأشخرار: أو 
غيرهم. وان كان الله يسمح بالألم» لکنه یضع معه 
«المنفذ» ١(‏ كو .)١":٠١‏ ویساعد الژمن بكل 
قوته :"أنه كلما کثرّت آلامناء کشرت تعزياتنا 
أيضاً» (۲ كو ۵:۱):«کشيرة هي أحزان الصديقين 
(الأبرار)» ومن جميعها يُنجينّهم الرب» (مسز 
).+ 

(4) أنه لاد أن يضع الله حدا لظلم الطّغاة في وقت ماء 
وينتقم منهم» إن آجلاً أو عاجلاً. ولذلك لم نسمع أن 
العائلة المقدسة كانت تدعو علي هيرودس الطاغيت 


۷۳۹ 


بالانتسقام مله بل شوشت أمرها لله حتي تدخل 
وأعاد الأمور الي نصابها . ما يقتضي منا الصبر 
والشكرء وا خضوع لمشيئة الله حتي یدبر الله الأمر. 


)٥(‏ لا يسمح الرب بالإعتداء علي أولاده, بل يحرسهم 
ویرعاهم.دائماءویقودهم باستمرار. في كل مكان 


وزمان, الي أن یسعدوا بالفرودس. 


)٦(‏ أنه ينبغي أن يتحلي الانسان باحکمة, ویهرب فوراً 
من آمام الأشرار ومن الشهوات. والعادات الضارة؛ 
ومن الأفكار الشريرةء التي تحطم النفس ... الخ, 
وهو هروب «إيجابي» مرغوب ومحبوب, ومطلوب 
دائما. 


وفي المقابل, لا يلجأ إلي أسلوب الهروب «السلبي» سواء 
۷۷ 


بالهروب من الله. أو من .بیته. أو من خدمحه» أو من وسائط 
النعمة. ولا الهروب من المسئوليات الرسمية. آوالاجتماعية. 
وغيرهاء أو عدم تنفيذ وصاياه. ما يفقده رضاه. في دنیاه 


٠ واخراه‎ 


وله اشمد والشکر من الآن وکل آوان وإلس دهر الدهور 


الفھز ست 
مهید: - 
4 خط سير الرحلة البارکة في مصر: 
)۱( من بيت لحم إلي الحدود المصرية. 
(۲) العائلة القدسة في شرق الدلتا . 
(۳) العبور الي وسط الدلنا: 


(4) خط سير الرحلة في وسط الدلتا۔ 


. الرحلة الي البرية ا لصریة (الصحراء الغربية)‎ )٥( 


)٦(‏ المسيح في القاهرة الكبري. 
(۷) خط سير العائلة المباركة الي صعيد مصر. 


۷۹ 


الصفحة 


۳۸ 


£۸ 


الفهرست 


(۸) العائلة المقدسة في الأشمونين. 

(۹) العائلة المٌقدسة في جبل قسقام (دیر المحرق) ٠‏ 
)٠١(‏ الأمر الالهي بعودة العائلة المقدسة الي فلسطین ٠‏ 
)١(‏ حد الرحلة المقدسة الجنوبي . 

(؟١)‏ طريق العودة إلي فلسطين. 

(ب) مدة بقاء العائلة المقدسة في مصر٠‏ 

(ج) الدروس المستفادة من الرحلة الخالدة. 


طبع بشركة هارمونى للطباعة 
تليفون ۱۰۰۶۶( ۰۲) 
رقم الإيداع بدار الکتب 5557 / ۱۹۹۹ 
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إلى بلادناء ل ۸ -العثشرةوالقد 
الذى وصلت إليه جنوباً» والمدة من منظور مسيحى 
۹ - دراستان هامتان 
التی مكثتها والدروس الروحية عد عب مرب | 
المستفادة من تلك الرحلة الخالدة. الريح والخسارة من منظور مس 


ا للق | ۰- باقة من التعالیم الرو 
مها 3 فى مصر ١-الكقاسس‏ لمي 


۲۔ لماذا لا يستجيب الا 
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